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ينِ، الل هُم  صلِّ على ـالحمدُ لل   حيمِ، مالكِ يومِ الدِّ حمنِ الر  هِ ربِّ العالَميِن، الر 

دٍ وعلى الَُهاجرين والأنصارِ،  دٍ ما تعاقب الليلُ والن هار، وصلِّ على محم  محم 

مْ ت ن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ القرارِ، وسلِّ ا بعدُ:                 سليمًا كثيراً.ومم  أم 

 فأوصيكم ....

سولُ الل   كم  هِ ـمر  رم لِّمم بُّ أن أُعم
عبٍ، فقال :أتُحِ ةً لَم  علىم أُبمىِّ بنم كم سورم

ل في الت وراةِ، ولا في بورِ، ولا في الفُرقانِ مِثلُها ؟  ينزم الإنجيلِ، ولا في الز 

لاةِ ـقلتُ: نمعمم، يا رسولم الل   أُ في الص  أتُ عليهِ أُم  هِ، قال : فمكيفم تمقرم رم ؟ فقم

 أحمد وغيُره." ...الكتابِ 

ةً :هِ ـعبادم الل  ةم مر  بْعم عشْْم ، -على الأقلِّ -سورةٌ يقرؤُها الَسُلمُ كل  يومٍ سم

عناها، وأ ن يعملُ بمُقْتضاهاومعم هذا فقليلٌ من يدركُ مم   .قلُّ منهم مم

بْعُ الَمثاني، والقرآنُ ا ؛إنها سورةُ الفاتحةِ  لعظيمُ، وأُمُّ هي فاتحةُ الكتابِ، والس 

هِ، فعن أبي سعيدِ بنِ الَُعملى  ـالقرآنِ، والصلاةُ، إنها أعظمُ سورةٍ في كتابِ الل  

 ةٍ فِي الْ »قال له:  صلى الله عليه وسلمهِ ـأن  رسولم الل لِّمُكم أمعْظممم سُورم بْلم أمنْ  قُرْآنِ أملام أُعم قم

رُجم مِنْ الَْمسْجِدِ؟ ْ ذم بيِمدِي،« تَم أمخم سُولم  قال: فم ا رم ا أمنْ نمخْرُجم قُلْتُ: يم دْنم ما  أمرم لم فم



ةٍ مِنْ الْقُرْآنِ، ـالل   ن كم أمعْظممم سُورم لِّمم عُم : لأم : الْ »هِ إنِ كم قُلْتم الم مْدُ للِ  ـقم بِّ ـحم هِ رم

، هِيم الس   الَميِنم الْقُرْآنُ الْعمظيِمُ ال ذِي أُوتيِتُهُ ـالْ  بْعُ الْعم ثمانِي، وم  .خ« مم

ن لَ يمقرأْها، هي ةِ، فهي  السورةُ التي لا تصحُّ صلاةُ مم لام انِ الص  رُكْنٌ مِنْ أمرْكم

ا: »صلى الله عليه وسلمقال  أْ بفِم قْرم ْ يم من لَ 
ةم لَِ لام ةِ الْكتِمابِ لام صم  .مت فقٌ عليه« تِحم

ُ » :صلى الله عليه وسلمالسورةُ التي بُشِّْ بها الن بيُّ  وهي ْ يُؤْتم ، لَم يْنِ أُوتيِتمهُمام بىٌِّ ـأمبْشِْْ بنُِورم مام نم

أم بحِم  قْرم ةِ، لمنْ تم رم ةِ الْبمقم اتيِمُ سُورم وم خم ةُ الْكتِمابِ، وم اتِحم : فم بْلمكم مِنْهُمام إلِا   رْفٍ قم

 .م« أُعْطيِتمهُ 

 صلى الله عليه وسلمدونم سائرِ الأنبياءِ، ووُعِدم  صلى الله عليه وسلما نزلت خاصةً بالنبيِّ ا نورٌ، وأنه   أنه  فأمخبم 

تهِ، على  هُ بأن يُعطمى ما حوتْ  ، وهو وعدٌ له ولأم  من فضائلم وخصائصم

بِ إخلاصِهم لل    . صلى الله عليه وسلمهِ، ومتابعتهِم لرسولهِ ـحسم

ليِقٌ بكلِّ مسلمٍ أن : إن  سورةً هذه مكانهِ ـعبادم الل نْزِلمتُها؛ لخمم تُها، وتلك مم

مًا لَمعانِ   يها، وتدبُّراً لَمثانيِها، وعملًا بما فيها.يرعاها حق  رعايتهِا، تعلُّ

، والحمدُ: هو ذكرُ ه وتعالىسبحانم هُ هذه السـورةم بحمدِ نفسِه ـافتتح الل  قد ل

حمودِ، والحمدُ لل   هِ يكونُ ـالَمحمودِ بصفاتِ الكمالِ والجمالِ، مع الَمحب ةِ للمم

 ذكر ثم   ووقوعِ الَمتاعِبِ. في جميعِ الأحوالِ، حتى عندم نزولِ الَمصائبِ،

، على جميعِ الأحوالِ أسباباً يستحقُّ بها الحمدم الَُطلم  سبحانه وتعالى  قم الخالصم



الأولُ: أنه ربُّ العالَميِن، أيْ: ربُّ كلِّ الَمخلوقين، وكلُّ مربوبٍ  فالسببُ 

 طرفةم عيٍن،فهو ضعيفٌ إلى ربِّه، محتاجٌ إليه غايةم الحاجةِ، لا يستغني عن ربِّه 

رْبُوبُون له  لْقِ مم  ، فكيف يكونُ أحدٌ أحق  بالحمدِ منه؟!سبحانهوكلُّ الخم

: سبحانهاقِه الحمدم كل ه، فقال السببم الثانيم والثالثم لاستحق تعالىذكر  ثم  

حممم ٱ) حِيمِ ٱ نِ لر  هِ تعالى، يدلُّ على أن  الرحمةم وصفٌ ـ، فالرحمنُ: اسمٌ لل  (لر 

هِ تعالى، يدلُّ على إيصالهِ الرحمةم إلى عبادِه، ـ له، والرحيمُ: اسمٌ لل  ذاتٌّ 

 .تعالى الفعلي ةُ، التي يفعلُها متى شاءم  هفالرحيمُ رحمتُ 

لكِِ )اقِه الحمدم كل ه، فقال تعالى: السببم الرابعم لاستحق جل  وعلا ذكر ثم   ممم

ينِ ٱ مِ يمو ياقِ هو ا(لدِّ ينُ في هذا السِّ مالكُ  سبحانههُ ـلجزاءُ بالعدلِ، فالل  ، والدِّ

 يمهيومِ الجزاءِ، وهو يومُ القيامةِ، وهذا داعٍ قويٌّ ليتعل قم العبدُ بربِّه، حتى يُنمجِّ 

ينِ، فيجتهدم ـالل    بعبادةِ ربِّه أحداً.   هِ، ولا يشْكم ـفي طاعةِ الل   هُ يومم الدِّ

وهي ذكر بعضُ العلماءِ أن  الآياتِ الثلاثم الأولى فيها أركانُ العبادةِ،  وقد

لممِينم لٱهِ ربِّ ـللِ   دُ ملحم ٱ)فالَمحب ةُ في قولهِ:  ؛الَمحب ةُ والرجاءُ والخوفُ  ، (عمم

جاءُ في قولهِ:  حممم ٱ)والر  حِيمِ ٱ نِ لر  لكِِ يمو)، والخوفُ في قولهِ: (لر  ينِ ٱ مِ ممم  .(لدِّ

هِ تعالى، أعقبها العبدُ ـالَسُلمين: بعدم الثناءِ بأحسنِ الصفاتِ على الل   معاشم 

فِ بهذه الصفاتِ بأحسنِ ما ينبغي له تُُاه ربِّه الَموصو هُ ـكما عل مه الل  



اكم نمع)الُحسنى، فقال:  اكم  بُدُ إيِ  إيِ   العبدِ  بين منقسمةٌ  الآيةُ  وهذه ،تمعِيُن(نمس وم

، الذي قال الل   في كما وربِّه، لامةم »هُ تعالى فيه: ـالحديثِ القُدْسيِّ مْتُ الص  سم قم

بْدُ:  الم الْعم ا قم إذِم ، فم أملم ا سم بْدِي مم لعِم ، وم يْنِ بْدِي نصِْفم يْنم عم بم يْنىِ وم هِ ـللِ   دُ ملحم ٱ)بم

لممِينم لٱربِّ  الم الل  (عمم :ـ، قم الم ا قم إذِم بْدِي، وم نِي عم دِم : حمم الىم حممم ٱ) هُ تمعم حِيمِ ٱ نِ لر  ، (لر 

الم الل   : أمثْنمى عم ـقم الىم : هُ تمعم الم ا قم إذِم بْدِي، وم لكِِ يمو)لَم  عم ينِ ٱ مِ ممم نِي (لدِّ الم مَم دم ، قم

بْدِي  ضم إِ -عم ةً فمو  ر  الم مم قم بْدِيوم : -لىم  عم الم ا قم إذِم اكم نمع)، فم اكم  بُدُ إيِ  إيِ   ،تمعِيُن(نمس وم

الم  ذم  قم : ﴿هم الم ا قم إذِم ، فم أملم ا سم بْدِي مم لعِم بْدِي، وم يْنم عم بم يْنىِ وم طم ٱ دِنماهٱا بم مم  لصِّّ

طم  تمقِيمم سلَُ ٱ مأمن ل ذِينم ٱ صِمم لمي تم عم يرِ  هِمعم لمي ضُوبِ غلَم ٱ غم لام  هِمعم الِّينم ٱ وم ، (لض 

أملم  ا سم بْدِي مم لعِم بْدِي، وم ا لعِم ذم : هم الم  .م« قم

إيِ اكم )هِ هو قولُه: ـهِ ونصفُها للعبدِ، فالنصفُ الذي لل  ـالآيةُ نصفُها لل   فهذه

ه هِ ـلل   عبادتمه الداعي حصّ حيثُ  هِ،ـالل   على ثناءٌ  وهو: بُدُ(نمع  دونم  وحدم

ا غيِره، اكم ): قولُه فهو للعبدِ  الذي النصفُ  وأم  إيِ   دعاءٌ  وهو: تمعِيُن(سنم  وم

، رب ه العبدُ  يسألُ  حيثُ  هِ،ـلل   تهِ، حولهِ من العبدِ  تبؤُ  وفيه الإعانةم  حيثُ  وقو 

ه هِ ـبالل   استعانتمه حصّم  يْمِي ةم  ابنُ  الإسلامِ  شيخُ  قال غيِره، دونم  وحدم : تم

لتُ » عاءِ، أنفعم  تأم  وْنِ  سؤالُ  هو فإذا الدُّ ه، ثم  رأيتُه في الفاتحةِ اتِ مرض على العم

ا)في  اكم  بُدُ نمع كم إيِ  إيِ   . اهـ «تمعِيُن(نمس وم



هُ هذه السورةم بتعليمِ عبادِه سؤالم ما يحتاجونه، بل هم ـختم الل  : عبادم اللـهِ 

ون إليه غايةم الِاضطرارِ، وهو سؤالُ الل   هِ هدايتمهم الصّاطم ـمضطرُّ

، وه -وهو الإسلامُ - ،صلى الله عليه وسلمهِ تعالى، ومتابعةُ رسولهِ ـو الإخلاصُ لل  الَسُتقيمم

م  هُ عليهم، وهم ـصاطُ الذين أنعم الل   هوأن  هذا الصّاطم الَسُتقيمم  ثم  بين 

اعي أن يُشابهم  يقيُّون والشهداءُ والصالحون، وفيه ترغيبٌ للد  النبيُّون والصدِّ

لْقِ، ثم  بين  أن   هذا الصّاطم الَسُتقيمم هو  هذه القُدُواتِ الحسنةم من خيارِ الخم

لمِم الحق  -غيُر صاطِ الَمغضوبِ عليهم  ن عم ه، وعلى يعملْ ب ولَوهم كلُّ مم

ستقيمم هو غيُر صاطِ الضالِّين أن  الصّاطم الَُ  سبحانه، وبين  رأسِهمُ اليهودُ 

ن عمل ب  .لا علمٍ، وعلى رأسِهمُ الن صارىوهم كلُّ مم

هُ عليهم هو العلمُ النافعُ والعملُ ـن  صاطم الذين أنعم الل  مم ا سبق أ فعُلمِم 

ن علم  هما لَ يكن على صاطٍ مستقيمٍ، فمم ن جانب أحدم الصالحُ معاً، وأن  مم

بمهٌ من النصارى. ن عمل بلا علمٍ ففيه شم ، ومم بمهٌ من اليهودم  ولَ يعملْ ففيه شم

ةم ـلل  مم ن يسألُ ا -هِ ـيا عبادم الل  -أن تعجبوا  ولكم هم الهدايةم كل  يومٍ سبْعم عشْْم

ةً  ه الل  -على الأقلِّ -مر  دم عم ه إذا استهداه، ومع ذلك ليس ـ، وقد وم هُ أن يهديم

ةِ الَهُتدينم  لملُ يا تُرى؟هو على جاد   ، فأين الخم



لملم في ذلك العبدِ نفسِه، يسألُ  إن   ، ولو سألها هم الهدايةم بغيِر صدقٍ ـالل   الخم

غضوبِ عليهم اطم الَم ص وجن بهُ  هُ منازلم الَُهتدين،ـالل   هُ بصدقٍ لبلغم 

 . والضالِّين

أمعظممُهُ وم "قال شيخُ الإسلامِ:  اءِ وم عم عُ الدُّ انم أمنفم ا كم ذم لِهم ةِ وم اتِحم اءم الفم مُهُ دُعم حكم
أم

اطم الْ ) م ا الصِّّ يْرِ الَْمغْضُوبِ قِيمم مُسْتم ـاهْدِنم يْهِمْ غم لم اطم ال ذِينم أمنْعممْتم عم صِم

لام  يْهِمْ وم لم الِّينم  عم تمركِ ( الض  تهِِ وم لىم طماعم هُ عم انم اطم أمعم م ا الصِّّ ذم اهُ هم دم ا هم هُ إذِم إنِ  فم

ةِ  لا في الآخِرم نيا وم ٌّ لا في الدُّ لمم يُصِبْهُ شم عصِيمتهِِ، فم  "...مم

  ..من تولت وبارك لنا فيما أعطيت.فياللهم اهدنا فيمن هديتم وتولنا 

 قول قولي ...أ

 

 الثانيةُ  الخطبةُ 

ا...هِ ـلل الحمدُ    بعدُ: فمعاشم الَسُلمين: أم 

افيِمةٌ لأمراضِ الق ا شم افيِمةٌ، بمعنى أنه  افيِمةٌ كم ةِ شم اتِحم ةُ الْفم لوبِ والأبدانِ، سُورم

ل،  ادُ الْعممم ادُ الْعِلْمِ، وفمسم وبيانُ ذلكم أن  أمراضم القلوبِ ترجِعُ لأمرينِ: فمسم

جُ  بِ اللـهِ عز  وجل  فكانم عِلام لِ، والث اني مُوجِبٌ لغِمضم لام لُ سببٌ للض  فالأمو 



اطم  اطم الْـمُسْتمقِيمم صِم م ا الصِّّ يْهِمْ ذلكم في قولهِِ تعالى: )اهْدِنم لم ال ذِينم أمنْعممْتم عم

) الِّينم لام الض  يْهِمْ وم لم يْرِ الَْمغْضُوبِ عم  غم

اسًا مِنْ أصْحابِ النبيِّ  ح  أن  نم ا للأبدانِ، فقدْ صم اؤُهم ا شِفم وْا على  صلى الله عليه وسلموأم  أتم

يِّدُ  ، إذْ لُدِغم سم بيْنمما هُمْ كمذلكم قْرُوهُمْ، فم مْ يم لم بِ فم رم يٍّ مِن أحْياءِ العم ،  حم أُولمئِكم

قْرُون ْ تم قالوا: إنّكُمْ لَم واءٍ أوْ راقٍ؟ فم قالوا: هلْ معكُمْ مِن دم لُ حتّى  ا،فم فْعم ولا نم

أُ بأُمِّ القُرْآنِ،  قْرم عملم يم طيِعًا مِنم الشّاءِ، فمجم لُوا لهمْ قم عم لُوا لمنا جُعْلًا، فمجم عم ْ تُم

وْا بالشّ  أم فأتم م تْفِلُ، فمبم هُ ويم عُ بُزاقم ْمم أْخُذُهُ حتّى نمسْأملم النبي  ويَم قالوا: لا نم اءِ، فم

: )و ،صلى الله عليه وسلم حِكم وقالم أملُوهُ فمضم بُوا لي  مافمسم ا واضِْْ أدْراكم أنّها رُقْيمةٌ، خُذُوهم

هْمٍ .  .خبسم

ةِ أيها الَؤمنون:  اتِحم ةِ الْفم ارِ سُورم سْْم
ا اعْلممُوا أن  مِنْ أم ا باِلْ ئم ابْتدِم مْدِ للـهم هِ ربِّ ـحم

تْمم  ، وخم اطم الْ العالَينم م ا الصِّّ : )اهْدِنم الىم ا بقولهِِ تمعم اطم ال ذِينم ـهم مُسْتمقِيم صِم

يْرِ الْ  يْهِمْ غم لم ةِ ـأمنْعممْتم عم ورم دْءِ السُّ ( وفِي بم الِّينم لام الض  يْهِمْ وم لم غْضُوبِ عم مم

ا؛ لأن   تمامِهم
ةٌ لِخِ قم افم مْدم للـ)الْ  مُوم اءٌ ـحم اءٌ أيْضًا، وفي  .هِ( دُعم ةِ دُعم ورم وخِتمامُ السُّ

هُ بالْ  علىهذا دلالةٌ  اءم  دُعم
أم نْ بمدم مْدِ، والث نم ـأنّ مم ، كانم ـاءِ على اللحم هِ عز  وجل 

ى با رُ بالقبُولِ هذا أمحْرم ةِ، وأمجْدم ابم  .لِإجم



نم الَصُلَِّ على ذلكم الدعاءِ مم ـيُشْعُ في خاتِ في الختامِ و مِّ ةِ الفاتحةِ أن يُؤم

نْتم  ن  -يا عبدم الل ـهِ -العظيمِ، ومعنى )آمين(: الل هُم  استجبْ لنا، فإذا أم  فأمِّ

نم كالداعي. مِّ  بقلبٍ حاضٍْ، فإن  الَُؤم

إنِ  الْ : » قال نوُا، فم أممِّ ارِئُ فم نم الْقم ا أمم  أْمِينُهُ ـإذِم ـقم تم افم ـنْ وم مم ـنُ، فم مِّ ةم تُؤم لامئكِم مم

أْمِـينم الْ  د  ـتم قم ا تم ةِ غُفِــرم لمهُ مم لامئكِم نْبهِِ  مم مم  خ.م .« مِنْ ذم

مِ؛ لتدركوا هذا على إدراكِ التأميِن مع الإما -هُ ـرحمكم الل  -فاحرصوا ألا 

 ..ثم صلوا ... الفضلم الكبيرم 


